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  :مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن               
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه          

  .إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
وقد أمر االله تعالى بتدبره، والتفكـر       ، در التشريع للأمة  فإن القرآن الكريم هو مص    : وبعد

حيـث إن علـم     ، في معانيه، ولا يتحقق ذلك إلاّ بمعرفة معانيه والعلم بتفسيره وبيانـه           
، والاشتغال به من أجل القربات والطاعات     ، التفسير من أشرف العلوم وأعلاها وأسماها     

  .وذلك لشرف موضوعه
كتاب االله هو الرجوع إلى القرآن نفسه، فهو مـن أهـم           ولذا فإن أفضل الطرائق لتفسير      

  . مصادر التفسير؛ لأن صاحب الكلام أدرى بمعانيه ومقاصده وأهدافه من غيره
وقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يفسر القرآن بالقرآن، ليؤَصل لأمتـه وللعلمـاء                

لمفسرون من الـصحابة ومـن   بعده هذا المنهج السديد في بيان معاني القرآن؛ لذا سلك ا      
بعدهم من أئمة التفسير هذا المنهج، وعنوا به غاية العناية، حتى أفرده بعضهم بالتـأليف         

  .والتصنيف
على أن بيان القرآن بالقرآن ليس على درجة واحدة من الوضوح، فمنه ما يدرك بداهة،               

  ومنه ما يحتاج إلى نظر وإعمال فكر، واجتهاد من المفسر؛
 ماسة إلى الدراسات العلمية في تفسير القرآن بالقرآن وأصـوله،           - وما زالت    - الحاجة   لذا كانت 

ولذلك رغبت في أن أشارك بهـذا البحـث   ، ودراسة وجه البيان فيه، ومعتمد الارتباط بين الآيات       
  ".مقدمات أساسية في تفسير القرآن بالقرآن"حول هذا الموضوع تحت عنوان 

طريقة : الثاني، أهمية تفسير القرآن بالقرآن   : الأول، ة مباحث وقد قسمت هذا البحث أربع    
أوجه تفـسير   : الرابع ،مصادره وأهم الكتب المؤلفة فيه    : الثالث ،الوصول إليه، وحجيته  

  .القرآن بالقرآن
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  أهمية تفسير القرآن بالقرآن : المبحث الأول
بل من ذكـره مـن   ، إن مصطلح تفسير القرآن بالقرآن لم يخُصه العلماء بتعريف منفرد       

وذلـك  ، العلماء ذكره بضرب المثال عليه أو بذكر بعض أنواعه أو ببيان أهميته ومكانته    
وقد عـرف العلمـاء علـم       ، فهو مشتق من علم التفسير    ، لوضوح هذا المصطلح عندهم   

ولتعريف هذا المصطلح تحديداً يجب علينا أن نُعـرف ألفاظـه   ، التفسير لغة واصطلاحاً 
و ) التفـسير (فهو يتكون من لفظـين      ، منها؛ حتى يتَّضح لنا التعريف الشامل له      المكون  

  ).القرآن(
  -:تعريف لفظ التفسير لغة واصطلاحاً

فَسر الـشيء يفـسِره بالكَـسر       ، البيان: والفَسر) فَسر  ( مأخوذ من مادة    : "التفسير لغةً 
كشف المغَطّى والتَّفْسير كَشف المـراد عـن   : روالفَس، وتَفْسره بالضم فَسراً وفَسره أَبانه   

  )١(".اللفظ المشْكل
  -:والتفسير اصطلاحاً ذكر العلماء له تعاريف متعددة أذكر منها

هو علم يعرف به فهم كتاب االله المنزل على نبيـه           : "حيث قال ، تعريف الإمام الزركشي  
  )٢(". وحكمهمحمد صلى االله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه

حيث قال  ، لأنه مستمد من التعريف اللغوي للتفسير     ، واختياري لهذا التعريف دون غيره    
واستمداد ذلـك مـن علـم اللغـة والنحـو           : "الإمام الزركشي بعد ذكره لهذا التعريف     

وأقرب التعاريف للصواب هـو مـا       ، "والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات     
  .وافق اللغة العربية

بذلك أستطيع القول بأن التعريف اللغـوي والاصـطلاحي يتفقـان علـى أن المـراد              و
بيان معـاني كـلام االله عـز     : فنخلص إلى أن المراد بالتفسير هو     ، البيانهو  : بالتفسير

  .وجل
  -:وأما تعريف لفظ القرآن الكريم

المتعبـد  كلام االله تعالى المنزل على محمد صلى االله عليه وسلم المعجز بألفاظـه              : فهو
  )٣(.بتلاوته المكتوب بين دفتي المصحف المنقول إلينا بالتواتر 

فإني ألخص تعريفـاً خاصـاً      ، مصطلح تفسير القرآن بالقرآن   وبعد الوقوف على ألفاظ     
  -:له
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وبذلك لن يخرج معناه عن معنى التفـسير     ، تفسير القرآن بالقرآن مشتق من علم التفسير      
  .لغة واصطلاحاً كما ذكرت سابقاً

  . بيان القرآن بالقرآن: فأعرف المراد بتفسير القرآن بالقرآن بأنه
فالقـصد  ، وهذا هو التعريف الذي يوضح الغاية من تفسير القرآن بالقرآن عند العلمـاء            

  .من تفسير القرآن بالقرآن هو بيان القرآن بالقرآن
 من أهم المقـصود     واعلم أن : "في مقدمته لأضواء البيان    قال الإمام الشنقيطي رحمه االله    

بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلمـاء علـى أن أشـرف أنـواع     : أحدهما: بتأليفه أمرين 
  )٤(" التفسير وأجلها تفسير كتاب االله بكتاب االله

ولـه  ، ومطابقةً ومقاربةً ، وظهوراً وخفاء ، وقرباً وبعداً ، وهذا البيان يتفاوت قوةً وضعفاً    
فالمراد من هذا النوع مـن أنـواع        ، التمثيل لها لاحقاً  أنواع وأوجه متعددة سأذكرها مع      

هو مطلق البيان لآيات االله بعضها ببعض بأي وجه من أوجه تفـسير القـرآن               ، التفسير
  .وذلك بعد دراستها وبيان أوجه الارتباط بينها، بالقرآن

فقـد  ، إن كتاب االله جل وعلا هو المصدر الأول في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام             
فهو دليل السائرين   ، ن االله جل وعلا فيه كل ما يحتاج إليه المسلم من أمور دينه ودنياه             بي

ومن أهم ما بينـه  ، والهداية من الظلال وهكذا ، به يعرف المسلم الحلال من الحرام     ، إليه
فـالقرآن  ، أو عام وخـاص ، أو مطلق ومقيد، كتاب االله هو ما جاء فيه من مجمل ومبين 

  -:وقد ذكر االله لنا في كتابه أدلة على ذلك منها، وضح بعضهيبين وي
  ]١٨٧الآية : سورة البقرة  [ يتَّقُون﴾ۡ لِلنَّاسِ لَعلَّهمۦكَذَٰلِك يبين ٱللَّه ءايٰتِهِ﴿: قوله تعالى

  ]٢٢١ الآية: قرة سورة الب [﴾ يتَذَكَّرونۡ لِلنَّاسِ لَعلَّهمۦويبين ءايٰتِهِ﴿ : تعالىوقوله
    ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبيانًا لِكُـلِّ شَـيءٍ وهـدى ورحمـةً وبـشْرى               ﴿ : تعالى وقوله

 لِمِينس٨٩الآية : سورة النحل  [ ﴾لِلْم[  
  ]١٩الآية : سورة القيامة  [﴾ ثُم إِن علَينَا بيانَه ﴿ : تعالىوقوله
وقد ذكر العلماء بأن هذا النوع مـن  ، ن القرآن في بيان القرآمية على أه   تدل يات الآ فهذه

  .أنواع التفسير من أفضل أنواع التفسير وأصحها وأحسنها وأبلغها
 التفـسير؟  طـرق  أحـسن  فمـا : قائل قال فإن: " شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      قال

 قد فإنه مكان في أجمل افم بالقرآن؛ القرآن يفسر أن ذلك في الطرق أصح أن: فالجواب



– 
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 ذلـك  أعياك فإن آخر موضع في بسط فقد مكان من اختصر وما آخر موضع في فسر
  )٥ (هـ.ا" له وموضحة للقرآن شارحة فإنها بالسنة فعليك

  -: هذه الأهمية لهذا النوع من أنواع التفسير لعدة أسباب منهاوترجع
ان االله جل وعـلا هـو   فإذا ك،  كلام االلههو من المعروف بأن أصدق كلام   أنه . ١

فتفسير القـرآن بـالقرآن     ، حها فهذا أعلى درجات التفسير وأص     كلامهمن سيبين كلامه ب   
 ميتـه ومن ذلـك كانـت أه     ،  باعتبار من فَسره وهو االله جل وعلا       يرأصح وأحسن تفس  

 .فليس أحد أعلم بكلامه من االله، ومكانته وقوته
إذ لا أحد أعلـم     : "هذا اللون من ألوان التفسير     الإمام الشنقيطي رحمه االله في أهمية        قال

  )٦(هـ.ا" بمعنى كلام االله جل وعلا من االله جل وعلا
 االله عليه   ى هذا النوع من أنواع التفسير هو من أبرز ما فَسر به النبي صل             أن . ٢

مـا رواه عبـد   ومنها ، وهناك أمثلة على ذلك، وحث عليه أصحابه، وسلم القرآن الكريم  
 الَّذِين آَمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم بِظُلْـمٍ        ﴿لما نزلت   :  رضي االله عنه قال    االله بن مسعود  

    ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه شق ذلك علـى أصـحاب      ، ]٨٢الآية  : سورة الأنعام   [ ﴾ أُولَئِك
 صـلى   فقال رسول االله  ، رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم           

 وإِذْ قَـالَ لُقْمـان لِابنِـهِ    ﴿: االله عليه وسلم إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه 
          ظِـيمع لَظُلْـم كالشِّر بِاللَّهِ إِن لَا تُشْرِك نَيا بي عِظُهي وهـ[﴾و  الآيـة  :  لقمـان  ورةس

٧.(]١٣(  
، ا اللون من ألـوان التفـسير   بهذعين الصحابة رضوان االله عليهم والتاب     اهتمام . ٣

،  بالقرآن ظاهراً وبـارزاً    رآنفالناظر في كتب التفاسير يجد ما ينقل عنهم في تفسير الق          
 ولَه الْمثَلُ الْـأَعلَى     ﴿: عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله       ومن أمثلة ذلك ما جاء      

       كِيمالْح زِيزالْع وهضِ والْأَراتِ واومكقولـه  : قـال ، ]٢٧الآيـة   : رة الروم   سوفِي الس
 )٨(].١١الآية : سورة الشورى [﴾ لَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع الْبصِير ﴿: تعالى
 ولَمـا رأَى    ﴿ :فـي قولـه    قتادة رحمـه االله   ما جاء عن    ،  أمثلة ما فسره التابعون    ومن

     ا وذَا مقَالُوا ه ابزالْأَح ؤْمِنُونالْم         ـمهادا زمو ولُهسرو قَ اللَّهدصو ولُهسرو نَا اللَّهدع
وكان االله قد وعدهم في سـورة  : قال، ]٢٢الآية : سورة الأحزاب  [﴾اإِلَّا إِيمانًا وتَسلِيما    

ن خَلَوا مِن قَبلِكُم مستْهم      أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُوا الْجنَّةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِي         ﴿ :البقرة فقال 
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              اللَّهِ أَلَا إِن رتَى نَصم هعنُوا مآَم الَّذِينولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُوا حزو اءرالضو اءأْسالْب
 اللَّهِ قَرِيب ر٩(.]٢١٤ ةالآي:  البقرة سورة[﴾نَص( 

فمـنهم مـن    ، لوان التفسير قديماً وحديثاً    علماء التفسير بهذا اللون من أ      اهتمام . ٤
 من أفـرده    ومنهم ،أدرجه ضمن تفسيره وهذا الأغلب عنهم كالإمام ابن كثير رحمه االله          

ومن الأمثلة على ذلك مـا   ،  أضواء البيان  في الشنقيطي رحمه االله     الإمامبتفسير مستقل ك  
مِن الْميتِ ويخْرِج الْميتَ مِـن       يخْرِج الْحي    ﴿: قوله كثير رحمه االله     ابنفسر به الإمام    

        ونجتُخْر كَذَلِكا وتِهوم دعب ضيِي الْأَرحيو يقـال ]١٩الآيـة   : سورة الـروم    [﴾الْح  :
 ﴾  ون وآَيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها وأَخْرجنَا مِنْها حبا فَمِنْه يـأْكُلُ           ﴿: كقوله تعالى 

  )١٠(.]٣٣الآية  : سسورة ي[
 وهو الَّـذِي    ﴿: ومن أمثلة ما فسر به الإمام الشنقيطي رحمه االله ما جاء في قوله تعالى             

يعني برحمته  : ، قال ]٥٧الآية  : سورة الأعراف   [﴾يرسِلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمتِهِ       
 وهو الَّذِي ينَزلُ الْغَيثَ مِن بعدِ ما        ﴿: كقولهالمطر كما جاء مبيناً في غير هذا الموضع         

 مِيدالْح لِيالْو وهو تَهمحر نْشُري١١(.]٢٨ يةالآ: سورة الشورى [﴾قَنَطُوا و(  
 التفسير هو من أبواب التدبر وزيـادة الإيمـان بهـذا     نواع من أ  لنوع هذا ا  أن . ٥
 الذي يبين مراده بكلامه مـن غيـر تعـارض           فإذا علمت أن االله جل وعلا هو      ، القرآن

 أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآَن ولَو كَان مِـن        ﴿،  به نككان ذلك زيادة في تدبرك وإيما     ، واختلاف
 ]٨٢الآية : سورة النساء [﴾عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرا 

، ئق التفسير للصواب وأبعدها عن الزلـل       تفسير القرآن بالقرآن أقرب طرا     أن . ٦
وهـو أصـح وأعلـى      ،  محفوظ بحفظ االله وفيه بيان كاف شاف لما جاء فيه          لقرآنلأن ا 
فيكون المفسر به أقرب الناس للحق إذا كان من أهـل الحـق            ،  التفسير بالمأثور  رمصاد

عليه أهـواؤُهم    يفسرونه بما تُملي     ينبخلاف أهل الأهواء والبدع الذ    ، ولا يريد إلا الحق   
 .ومعتقداتهم الباطلة

فهـو أول   ،  تفسير القرآن بالقرآن هو أول ما يرجع إليه عند تفسير الآيـة            أن . ٧
فإذا كان هناك اختلاف في معنى آية فإن أولى وجوه الترجيح فيها هو             ، مصادر التفسير 

رة  معين فـي الآيـة المفـس       ىحيث يرجح المفسر معن   ، ما جاء في كتاب االله جل وعلا      
 . المفسرةيةاستناداً لما جاءت به الآ



– 
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 يفهم معناه حـق     لاف،  فهم القرآن الفهم التام متوقف على بيان القرآن نفسه         أن . ٨
 .الفهم إلا بتفسير القرآن بعضه لبعض

ومـن  ،  بما فيهويعملوا ه القرآن الكريم أنزله االله على الناس ليتلوه ويحفظو      أن . ٩
فإن الرجوع إلى   ، غايةن أهم العوامل على تحقيق هذه ال      هذا فإن تفسير القرآن بالقرآن م     

 . العظمى التي من أجلها أُنزلةفيه تحقيق لهذه الغاي، يه االله والعمل بما فبكتا
يكون من أفهـم النـاس      ،  من ألوان التفسير   ن المفسر الذي يهتم بهذا اللو     أن . ١٠

مما يكسبه الفهـم الكـافي   ، لكلام االله حيث إنه يكثر القراءة فيه ويطيل النظر في مسائله        
 التوصـل  يريد الذي من المعنى    عرفوهذا فيه فضيلة عظمى زيادة على ما ي       ، لكلام االله 

  .وهي أجر التلاوة والتدبر، إليه



 

 )٣٠٥٧(

   الوصول إلى تفسير القرآن بالقرآن وحجيته ريقةط:  الثانيالمبحث
   -: المبحث فيه مطلبانهذا
  -: إلى تفسير القرآن بالقرآنوصول الطريقة: المطلب الأول: أولاً
 ى ثلاث طرائق للوصول إل    إلى الذي يهتم بهذا اللون من ألوان التفسير يحتاج          لمفسر ا إن

  -:المعنى المراد تفسيره
  -: الأولىالطريقة .١
 لبعضه سواء أكان هذا البيان مرتبطاً بالآية المراد تفـسيرها        ياناًفإن فيه ب  ،  الكريم القرآن

فـلا يحتـاج    ،  في الآيات الواضحة والصريحة في معناها      يكونوهذا  ، أو منفصلاً عنها  
  .لأن هذا المعنى واضح وبين في سياق الآيات، المفسر إلى إعمال فكره في النظر فيها

   -: في الآيات المفسرة لبعضها المتصلة في المعنى والسياقومثاله
بيان معنى الهلع عند الإنسان ذكرته الآيات       ف، ﴾ إِن الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعا      ﴿ : تعالى قوله

     وإِذَا مـسه الْخَيـر     ) ٢٠( إِذَا مسه الـشَّر جزوعـا        ﴿: بعد هذه الآية وهو قوله تعالى     
فهنا فسر القرآن معنى الهلع في الآيـات        ، ]٢١ – ١٩الآية   : ارجسورة المع [ ﴾   منُوعا

  .ظر لأن المعنى واضح وصريحمما لا يحتاج إلى ن، بما جاء بعدها
حيث فـسر الآيـات   ، ]٩٧الآية  : سورة آل عمران    [﴾ فِيهِ آَياتٌ بينَاتٌ     ﴿: الى تع وقوله

فالآيـات  ،  ﴾ مقَام إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آَمِنًـا ﴿ : بعدها يةالبينات بقوله تعالى في الآ    
  .البينات هي مقام إبراهيم عليه السلام

  -: في الآيات المفسرة لبعضها المنفصلة في مواضعهاالهومث
، ]١الآيـة   :  المائدة   سورة[﴾ۡ أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يتْلَى علَيكُم          ﴿ : تعالى قوله

 ولَحـم    حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم     ﴿:  في آية أخرى بقوله    ينهب، فهذا الاستثناء مجمل  
الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ والْمنْخَنِقَةُ والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحـةُ ومـا أَكَـلَ             

 سـورة [﴾السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسِموا بِالْأَزلَامِ ذَلِكُم فِسقٌ              
  ١٢].٣الآية : المائدة 
 وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيهِ الْقُرآَن جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِـهِ              ﴿ : تعالى وقوله

فبين االله سبب عدم نـزول القـرآن   ، ]٣٢الآية : سورة الفرقان   [﴾فُؤَادك ورتَّلْنَاه تَرتِيلًا    
 وقُرآَنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَـى النَّـاسِ   ﴿:  بقوله تعالىذلكدة في سورة أخرى ك    واح جملة

  ].١٠٦الآية : سورة الإسراء [ ﴾علَى مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنْزِيلًا



– 

  )٣٠٥٨(

 -: الثانيةالطريقة .٢
فما جاء عن النبي صلى االله عليـه وسـلم       ، فهي مبينة للقرآن وشارحة له    ،  النبوية السنة

وقد سـبق   ، يكون الطريق الثاني في الوصول لتفسير القرآن بالقرآن       ، ي تفسير آية بآية   ف
 النبوية في تفسير القرآن حيث      سنة ابن تيمية في أهمية ال     مأن ذكرت ما قاله شيخ الإسلا     

 )١٣ (هـ.ا." له وموضحة للقرآن شارحة فإنها بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن: "قال
في استعماله لهذا النوع من أنواع التفسير مـا          لصلاة والسلام ما ورد عنه عليه ا     ومثاله

الآيـة  : سورة الأنعـام  [﴾ وعِنْده مفَاتِح الْغَيبِ لَا يعلَمها إِلَّا هو   ﴿: جاء في قوله تعالى   
يعلَم ما فِي  إِن اللَّه عِنْده عِلْم الساعةِ وينَزلُ الْغَيثَ و        ﴿: حيث فَسرها بقوله تعالى   ، ]٥٩

                 اللَّـه ـوتُ إِنضٍ تَمأَر بِأَي رِي نَفْسا تَدما وغَد اذَا تَكْسِبم رِي نَفْسا تَدمامِ وحالْأَر
 خَبِير لِيم١٤.(]٣٤الآية :  لقمان ةسور[﴾ع(  

  -: الثالثةالطريقة .٣
سواء كـان   ، هاد المفسر وهذا ما كان تفسيراً للقرآن بالقرآن باجت      ،  الرأي والاجتهاد  وهي

أو من جاء بعدهم من علماء التفسير حتى        ، أو التابعين ،  عليهم من الصحابة رضوان االله   
لأن صـاحب  ، صوهذه الطريقة من طرائق التفسير تحتاج إلى دراسة وتمحي ،  هذا منايو

  .الرأي قد يزل برأيه في تفسيره للآية
  -: ينقسم قسمينوالرأي
من القـرآن ومـن سـنة       ،  مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه       وهو كان  : المحمود الرأي

وكان صاحبه عالماً باللغـة     ، بعيداً عن الجهالة والضلالة   ، الرسول صلى االله عليه وسلم    
  . أصولهاعالماً بقواعد الشريعة و، اليبهاخبيراً بأس، العربية
، جرد الرأي والهـوى   بم،  هو ما استُنِد فيه إلى ما لا يجب الاستناد إليه          : المذموم الرأي

  )١٥(. والمذاهب الباطلةبدعكأهل ال
وسـأذكر مثـالاً   ، وذكرت بعضها في المبحث السابق   ،  الرأي المحمود كثيرة جداً    وأمثلة

 لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يـدرِك     ﴿: وهو اعتبار قوله تعالى   ، على التفسير بالرأي المذموم   
            : تفـسيراً لقولـه تعـالى     ، ]١٠٣الآية  :  الأنعام   سورة[﴾لْخَبِير  الْأَبصار وهو اللَّطِيفُ ا   

، ]٢٣ – ٢٢الآيـات    : يامةسورة الق [﴾ إِلَى ربها نَاظِرةٌ  ) ٢٢( وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ     ﴿
  .وهذا تفسير مردود، لموافقة معتقد نفي الرؤية



 

 )٣٠٥٩(

من وجـه إعمـال   ، ير بالرأي المحمود   بالقرآن من قبيل التفس    قرآن يكون تفسير ال   وبذلك
 من قبيل التفسير بالمأثور من حيـث أصـله          ونويك، الاجتهاد في تفسيره للآية المفسرة    

  .ومصدره
 المطلب الثاني: ثانياً

 -: تفسير القرآن بالقرآنحجية
أو ،  النوع من أنواع التفسير مطلقاً والأخذ بـه        هذايعني هل يلزم قبول     :  الحجية ومعنى

  .له وعدم الأخذ به؟عدم قبو
، حيث إن الحجية لهذا النوع من أنـواع التفـسير         ،  المطلب مرتبط بالمطلب السابق    هذا

  -:وبهذا نحتاج إلى ذكر التفصيل في ذلك، مرتبطة بطريقة الوصول إليه
حيث إن الآية المفسرة فَـسرتها آيـة        ، لا وع جل كان من طريق كتاب االله       ما .١

فإنه يلزمنا الأخـذ    ، نها واضحة الدلالة صريحة المعنى    أخرى متصلة بها أو منفصلة ع     
وقـد ذكـرت    ،  وأصحها قرآن بال رآن الق فسيرلأن هذا أقوى درجات ت    ، به وقبوله مطلقاً  

 .  على ذلك في المطلب السابقثلةالأم
حيـث يفَـسر    ،  النبي صلى االله عليه وسلم وصح عنه ذلك        طريق كان من    ما .٢

لأنـه لا يقـل     ، فإنه يلزمنا الأخذ به وقبوله مطلقاً     ،  أخرى  والسلام آية بآية   ةعليه الصلا 
إِن ) ٣( وما ينْطِقُ عنِ الْهـوى       ﴿ ملأنه عليه الصلاة والسلا   ، مكانةً عن الطريق الأول   

وقد ذكرت الأمثلة على ذلك في      ، ]٤ – ٣الآية   : النجمسورة  [﴾)٤(هو إِلَّا وحي يوحى     
 . المطلب السابق

 ـ   ،  بعض القرآن ببعض   سير تف اأم: "انيالزرق الشيخ   قال  صحيحةوتفسير القرآن بالسنة ال
 )١٦("فلا خلاف في وجاهته وقبوله، المرفوعة إلى النبي صلى االله عليه وسلم

 -:ففيه تفصيل،  كان من قبيل الرأي والاجتهادما .٣
فيحتمـل  ، وهو المجرد عن الأهواء والبدع    ،  المحمود أي كان من طريق الر    ما  . أ
 -:أمرين

 الآية موافقاً لما أراده االله جل وعلا فـي معنـى            نى يكون هذا الرأي في مع     أن -
 . يؤخذ به ولا إشكالهفإن، الآية وهو الراجح فيها

 ﴾ وكَانُوا بِشُركَائِهِم كَـافِرِين      ﴿: قوله تعالى   الطبري رحمه االله   مامما فسر به الإ   : مثاله
كائهم في الضلالة والمعاونـة فـي الـدنيا     وكانوا بشر : يقول، ]١٣ يةالآ:  الروم   سورة[



– 

  )٣٠٦٠(

 إِذْ  ﴿: على أولياء االله كافرين، يجحدون ولايتهم، ويتبرءون منهم، كما قال جـلّ ثنـاؤه             
  اببالْأَس تْ بِهِمتَقَطَّعو ذَابا الْعأَوروا وعاتَّب الَّذِين وا مِناتُّبِع أَ الَّذِينرسورة البقـرة  [﴾ تَب

  .فهذا التفسير موافق لما أراده االله في معنى الآية وهو مقبول، )١٧(.]١٦٦الآية : 
،  الراجح فيهـا   معنى ولل لآية مخالفاً لمراد االله في ا     د المحمو رأي يكون هذا ال   أن -

  .جوحاًفإنه لا يؤخذ به ويكون معنى مر
سـورة  [﴾ رون وعشِيا وحِين تُظْهِ   ﴿: ما فسر به الإمام ابن كثير رحمه االله قوله        : مثاله

فـسبحان  . قوة الضياء: شدة الظلام، والإظهار: العشاء هو:حيث قال ، ]١٨الآية  : الروم  
) ٣( والنَّهارِ إِذَا جلَّاهـا      ﴿ :خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال         

ير مخـالف   وهـذا التفـس   ، )١٨(.]٤،٣الآية  : سورة الشمس   [﴾)٤(واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها    
 بالعشي هو وقـت صـلاة العـصر         لمرادحيث إن المعنى الراجح للآية بأن ا      ، للراجح

 .والمراد بالظهيرة هو وقت صلاة الظهر
الموافـق للأهـواء الفاسـدة والمعتقـدات        ،  كان من طريق الرأي المذموم     ما  . ب
المطلـب  ومثاله ما ذكرته في     ، مطلقاًفإنه مردود على قائله ولا يجوز الأخذ به         ، الباطلة
 لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهـو يـدرِك   ﴿:  الله بدليل قوله تعالى الرؤية يخص نفي    يماف، السابق

     اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو ارصوهذا النوع من أنواع التفسير بالرأي هو الذي قال فيـه         ﴾الْأَب 
 )١٩("م القرآن بمجرد الرأي فحرايرفأما تفس: "شيخ الاسلام ابن تيمية



 

 )٣٠٦١(

  مصادر تفسير القرآن بالقرآن وأهم المؤلفات فيه :  الثالثالمبحث 
  -: المبحث فيه مطلبانهذا
  . تفسير القرآن بالقرآنمصادر-:المطلب الأول: أولاً
 – الوصول إلى تفسير القرآن بـالقرآن      طريقة– يختلف عن المبحث السابق      طلب الم هذا

وهـذا لغيـر    ،  للآيـة  نمعنـى معـي   حيث إن المصادر تكون لمن أراد الحصول على         
حيـث يريـد    ، وأما طريقة الوصول فيكون للمتخصص في هـذا العلـم         ،  المتخصص

 ـ ذانوه، بالممارسة والدراسة ، الخوض في تفسير القرآن بالقرآن      قـد يغنـي     ان المبحث
  .إلا أن المصادر أشمل، أحدهما عن الآخر

  -:هي،  المصادر في تفسير القرآن بالقرآنوهذه
  .القرآن الكريم: لأول االمصدر

أو بآية أخرى في موضع آخر      ،  أن تُفسر الآية القرآنية بآية تليها في نفس الموضع         وهو
وسأذكر مثـالاً  ، وقد سبق في المبحث السابق التفصيل في ذلك مع الأمثلة   ، منفصل عنها 

: ة الفاتحـة    سور[﴾مِ ٱلدينِ ۡمٰلِكِ يو ﴿: مثال ما جاء في قوله تعالى     ،  لزيادة الإيضاح  آخر
 ومـا أَدراك مـا يـوم      ﴿ : معنى يوم الدين بقوله تعالى     رفقد بينت آية الانفطا   ، ]٤الآية  
يوم لَا تَملِك نَفْس لِنَفْسٍ شَـيئًا والْـأَمر         ) ١٨(ثُم ما أَدراك ما يوم الدينِ       ) ١٧(الدينِ  

 ]١٩ – ١٦ تالآيا : سورة الانفطار[﴾)١٩(يومئِذٍ لِلَّهِ 
 ـ  ر أهم المصاد  ن وهذا المصدر م    لأن االله أعلـم  القرآن وأصحها في تفـسير القـرآن ب

  . من غيرهادهبمر
  .التفسير النبوي:  الثانيالمصدر

 تُشكل الآيـة    إذ،  صح عن النبي صلى االله عليه وسلم في تفسيره لبعض الآيات           ا م وهو
لرسول صلى االله عليه وسلم بآيـة أخـرى         فيفسرها ا ،  عليهم االله رضوان   ةعلى الصحاب 

زيادة على ما ذكرت فـي المبحـث        : و مثاله ، وهذا النوع جاءت به كتب السنة     ، تبينها
لـم           : قال عن النعمان بن بشير رضي االله عنه      ، السابق هـ وس لـى االله علي وإِذَا ﴿:قال رسول االله ص

 ـ كلّ باء،ضرال:  قال ،]٧الآية  :  التكوير   سورة[﴾ۡٱلنُّفُوس زوجت   ا قـوم كـانو  ع رجل م
فَأَصحاب الْميمنَـةِ  ) ٧( وكُنْتُم أَزواجا ثَلَاثَةً     ﴿ : االله تعالى يقول   أنيعملون بعمله، وذلك ب   
والـسابِقُون  ) ٩(وأَصحاب الْمشْأَمةِ ما أَصـحاب الْمـشْأَمةِ        ) ٨(ما أَصحاب الْميمنَةِ    

ابِقُون٢٠.(هم الضرباء: ، قال]١٠ – ٧الآيات  : الواقعةرة سو[ ﴾ الس(  



– 

  )٣٠٦٢(

  .تفسير الصحابة رضوان االله عليهم:  الثالثالمصدر
حيث كـانوا يفـسرون   ،  ما فَسر به صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن         وهو

 بيان ناسخها ومنـسوخها أو      أووذلك ببيان مجملها    ، بعض الآيات القرآنية بآيات أخرى    
 عباس رضـي االله     ابن هو   فسير النوع من الت   هذاوأشهر من استعمل    ،  من الأوجه  غيره
 فَأَخَذَه اللَّه   ﴿ :ما روي عنه رضي االله عنه في تفسيره لقوله تعالى         ومن أمثلة ذلك    ، عنه

             : أما الأولـى فحـين قـال      : قال، ]٢٥الآية  : سورة النازعات   [﴾نَكَالَ الْآَخِرةِ والْأُولَى    
الآيـة   : سورة القـصص    [﴾ وقَالَ فِرعون يا أَيها الْملَأُ ما علِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي             ﴿

الآيـة  : سـورة النازعـات     [﴾ فَقَالَ أَنَا ربكُم الْـأَعلَى     ﴿: وأما الآخرة فحين قال   ، ]٣٨
  .وقد ذكرت أمثلة على ذلك في المبحث الثاني من هذا البحث، )٢١(.]٢٤

  .تفسير التابعين وأتباعهم: المصدر الرابع
والإمام ابن جرير رحمـه االله نقـل الكثيـر مـن            ، وقد ورد عنهم أمثلة كثيرة في ذلك      

وأذكـر مثـالاً    ، وكذلك الإمام السيوطي في الدر المنثـور      ، المرويات عنهم في تفسيره   
 عـن عبـد    وهو ما رواه ابن جرير رحمه االله      ، واحداً لهذا المصدر من مصادر التفسير     

الآيـة  : سورة فاطر [ءكُم ٱلنَّذِير﴾ٓوجا﴿: حيث قال في تفسير قوله تعالى الرحمن بن زيد  
 ﴾ هذَا نَذِير مِن النُّـذُرِ الْـأُولَى         ﴿: النذير محمد عليه الصلاة والسلام وقرأ     : قال، ]٣٧

  .لثانيوقد سبق ذكر الأمثلة على ذلك في المبحث ا، )٢٢(.]٥٦الآية :  النجم رةسو[
  .المدونون في التفسير الذين اعتمدوا هذا الطريق:  الخامسالمصدر

فمـنهم مـن ذكـره      ،  بهذا اللون من التفسير وفسر به      اهتم من علماء التفسير من      هناك
حيـث كـانوا   ، كالإمام الطبري وابن كثير رحمهما االله   ، ضمن تفسيره ولم يفرده بمؤلف    

     رون بعض الآيات بآيات أخرى تبييفس       حها ومن ذلك مـا فـسبـه الإمـام     رنها وتوض 
 ﴾ ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبلِيس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقًا مِن الْمؤْمِنِين          ﴿: الطبري قوله تعالى  

 ﴾ن   قَالَ فَبِعِزتِك لَأُغْوِينَّهم أَجمعِي    ﴿: ظن إبليس هو قوله   : فقال، ]٢٠الآية  : سورة سبأ   [
وقد سبق  ، ففسر ظن إبليس بما أراده من غواية بني آدم        ، )٢٣(.]٨٢الآية  : سورة ص   [

  .ذكر الأمثلة على ذلك في المبحث الثاني



 

 )٣٠٦٣(

 -:المطلب الثاني: ثانياً
 .أهم المؤلفات في تفسير القرآن بالقرآن

 ـ ، من العلماء من أفرد تفسير القرآن بالقرآن بمؤلف يختص به وهم قليل            ض وسأذكر بع
 -:هذه المؤلفات في هذا اللون من ألوان التفسير

مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن، للأمير محمد بن إسـماعيل             . ١
 ).٢٤(الصنعاني

 .)٢٥ (تفسير القرآن بكلام الرحمن، لأبي الوفاء ثناء االله الهندي الأمرتسري . ٢
بعـد  : المتـوفى (لعبـد الكـريم يـونس الخطيـب         ، التفسير القرآني للقرآن   . ٣

 ).٢٦)(هـ١٣٩٠
محمـد الأمـين   :  للعلامـة الـشيخ  أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن،    . ٤

 ).٢٧( الشنقيطي
تفسير القرآن بالقرآن والسنة والآثـار وبالأسـلوب الحـديث، لأحمـد بـن               . ٥

 ).٢٨(.عبدالرحمن القاسم
للدكتور حكمت بن بشير بن     ، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور      . ٦

 ).٢٩(ياسين
  )٣٠.(ما اتصل به بيانه من القرآن الكريم، للدكتور  ملفي بن ناعم الصاعدي . ٧



– 

  )٣٠٦٤(

  أوجه تفسير القرآن بالقرآن : المبحث الرابع
حتى يستطيع المفـسر أن     ، المراد به بيان وجه العلاقة بين الآية المفسرة والآية المفسرة         

وقد تفاوت العلماء والباحثون    ، يربط بين الآيات ويفسرها ببعضها من خلال هذه الأوجه        
فمنهم من ذكرها ضمناً فـي التعريـف   ، في أوجه تفسير القرآن بالقرآن بين مقلِّ ومكثر      

 في أجمل فما" : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه حيث قال      ، بهذا النوع من أنواع التفسير    
 موضـع  فـي  بـسط  فقـد  مكـان  من اختصر وما آخر موضع في فسر قد فإنه مكان
والـدكتور  ، والإمـام الـشنقيطي   ، ومنهم من أفردها بالذكر كالإمام الذهبي     ، )٣١("آخر

وزاد بعـضهم   ، وهؤلاء العلماء والمؤلفون اتفقوا على بعض أوجه البيان       ، )٣٢(البريدي
وبعضهم أوصلها إلـى  ، حتى أن بعضهم أوصلها إلى خمسة وعشرين وجهاً    ، عن الآخر 

فقد يـذكر   ، ي هذه الأوجه قد يفقدها شموليتها     والذي أراه أن التوسع ف    ، تسعة عشر وجهاً  
ثم يأتي بعـد ذلـك      ، العلماء وجهاً عاماً يستطيع الباحث أو القارئ فهمه والتطبيق عليه         

لأن بعض الأوجه المذكورة تجد أمثلتها      ، ذكر وجه دقيق مما قد يشكل عليه أنها متداخلة        
لوجه الدقيق بذكر الوجه العـام      وقد يستغنى عن هذا ا    ، في كتاب االله محدودة وقليلة جداً     

ومن ذلك فإني سأذكر الأوجه المعتبرة الشاملة مع ذكر المثال عليهـا مـن          ، الذي يشمله 
  . وكل هذا استقراء مما ذكره العلماء والمؤلفون قبلي في هذا المجال، الآيات القرآنية

  -:ومن هذه الأوجه المتفق عليها ما يأتي
 )٣٣(. المبينحمل المجمل على: الوجه الأول

وسأذكر معنى الإجمال والبيـان  ، هذا الوجه من أوضح الأوجه في تفسير القرآن بالقرآن 
  .في هذا الوجه

  . هو ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجيح لواحد منهما: المجمل
  )٣٤(.ويطلق على كل ما يزيل الإشكال، هو الموضح والمظهر لما أُجمل: المبين

فتأتي ، بمعنى أن تأتي الآية بمعنى مجمل يحتاج إلى بيان وإيضاح         : جهوتوضيح هذا الو  
وسبب هذا الإجمـال  ، آية أخرى ببيانها وقد تكون هذه الآية متصلة بها أو منفصلة عنها           

، ومنه ما يكون بسبب الحـذف     ، فمنه ما يكون بسبب الاشتراك    ، يختلف من آية لأخرى   
أو غيره مـن  ، أو التقديم والتأخير، اللفظأو غرابة ، ومنه ما يكون بسبب مرجع الضمير    

  )٣٥(.الأسباب



 

 )٣٠٦٥(

 واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم ويرِيد       ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ، ومن أمثلة البيان المنفصل   
يـة  فهذه الآ ، ]٢٧الآية  : سورة النساء   [﴾الَّذِين يتَّبِعون الشَّهواتِ أَن تَمِيلُوا ميلًا عظِيما        

 أَلَم تَر إِلَى الَّذِين أُوتُوا نَصِيبا مِـن الْكِتَـابِ يـشْتَرون          ﴿ :مجملة وقد بينها قوله تعالى    
فبينت هذه الآيـة أن     ، ]٤٤الآية  : سورة النساء   [﴾الضلَالَةَ ويرِيدون أَن تَضِلُّوا السبِيلَ      

  .إنهم يريدون إضلال المؤمنينالذين يتبعون الشهوات المقصود بهم أهل الكتاب حيث 
، ﴾ لَقَد كَان لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آَيةٌ        ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    ، ومن أمثلة البيان المتصل   

 ﴾  جنَّتَانِ عن يمِينٍ وشِـمالٍ ﴿ :وهو قوله تعالى ، فالآية هنا مجملة وبينها ما جاء بعدها      
  .هي الجنتان عن يمين وشمالفآية قوم سبأ ، ]١٥الآية : سورة سبأ [

تفسير ما جاء موجزاً في موضع بما جاء مبسوطاً أو مسهباً فـي           : الوجه الثاني 
 )٣٦(.موضع آخر

 فمـا  بـالقرآن؛  القرآن يفسر أن ذلك في الطرق أصح إن: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية     
 موضع في بسط فقد مكان من اختصر وما آخر موضع في فسر قد فإنه مكان في أجمل
 )٣٧ ("آخر

حيث يـذكرها االله فـي مواضـع        ، وهذا الوجه يأتي كثيراً في عرض القصص القرآنية       
كما جاء فـي    ، متعددة فيحتاج المفسر إلى جمعها حتى تكتمل لديه أحداث تلك القصص          

  .وقصة موسى وفرعون وغيرها الكثير، قصة آدم وإبليس
 ولَقَـد علِمـتُم الَّـذِين    ﴿ :وله تعالىما فسر به الإمام ابن كثير رحمه االله ق : ومن أمثلته 

          ةً خَاسِئِيندكُونُوا قِر متِ فَقُلْنَا لَهبفِي الس ا مِنْكُموتَد٦٥(اع (    نـيـا با نَكَالًا لِملْنَاهعفَج
   تَّقِينعِظَةً لِلْموما وا خَلْفَهما وهيدحيـث  ، ]٦٦ ، ٦٥ تالآيـا : سورة البقرة [﴾) ٦٦(ي

 واسأَلْهم عـنِ  ﴿ :حيث يقول االله تعالى   ، وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف     : قال
                تِهِمـبس مـوي محِيتَانُه تِ إِذْ تَأْتِيهِمبفِي الس وندعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرةِ الَّتِي كَانَتْ حيالْقَر

: سورة الأعـراف  [﴾هِم كَذَلِك نَبلُوهم بِما كَانُوا يفْسقُون   شُرعا ويوم لَا يسبِتُون لَا تَأْتِي     
  )٣٨(.القصة بكاملها، ]١٦٣

 )٣٩(.حمل العام على الخاص: الوجه الثالث
  .لا بد في هذا الوجه من التعريف بالعام والخاص أولاً

  .هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر: العام
  )٤٠(.ستغرق الصالح له من غير حصرهو اللفظ الذي لا ي: الخاص



– 

  )٣٠٦٦(

أن تأتي آية عامة، وتخصصها آية أو آيات أخرى، فتكون الآية أو            : والمراد بهذا الوجه  
وهذا هو النوع الثالث من أقسام العام في        ، الآيات المخصصة مبينةً ومفسرةً للآية العامة     

القرآن، وهو العام المخصوص، ويكون هذا المخصص إما متصلاً بالآيـة أو منفـصلاً              
وسأذكر ذلك  ، ي على صيغة الاستثناء أو الشرط أو الغاية أو الصفة أو البدل           ويأت، عنها

  . مع التمثيل
  )٤١(-:وسأبدأ بذكر أقسام العام عند العلماء مع الأمثلة

 . الباقي على عمومه: النوع الأول
 ﴾ فُـسهم يظْلِمـون    إِن اللَّه لَا يظْلِم النَّاس شَيئًا ولَكِن النَّاس أَنْ         ﴿: قوله تعالى : ومثاله

  ]٤٤الآية : سورة يونس [
 .العام المراد به الخصوص: النوع الثاني

 الَّذِين قَالَ لَهم النَّاس إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم            ﴿: قوله تعالى : ومثاله
  ]١٧٣الآية : سورة آل عمران [﴾ إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ

 .العام المخصوص: النوع الثالث
ويكون إما منفصلاً بحيث تكون الآية المخصصة في موضع         ، وهذا النوع هو المراد هنا    

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِما       ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    : ومثاله، آخر عن الآية العامة   
 مِن قْنَاكُمزر                    ـمه ونالْكَـافِرةٌ ولَـا شَـفَاعلَـا خُلَّـةٌ وفِيهِ و عيلَا ب موي أْتِيي لِ أَنقَب            
  ونفالآية عامة في نفي الخلـة والـشفاعة يـوم          ، ]٢٥٤الآية  : سورة البقرة   [ ﴾الظَّالِم

اء يومئِذٍ بعـضهم   الْأَخِلَّ﴿ :إلا أن الآيات الأخرى خصصتها كما في قوله تعالى  ، القيامة
   تَّقِينإِلَّا الْم ودضٍ ععواسـتثنى مـا أذن فيـه مـن         ، ]٦٧الآية  : سورة الزخرف   [﴾ لِب

 وكَم مِن ملَكٍ فِي السماواتِ لَا تُغْنِي شَفَاعتُهم شَيئًا إِلَّا مِن بعدِ             ﴿ :الشفاعة بقوله تعالى  
نلِم اللَّه أْذَني ى أَنضريو شَاء٢٦الآية : سورة النجم [﴾ ي[.  

  -:ويأتي هذا على خمسة أنواع، وإما أن يكون المخصص متصلاً بالآية
 والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَـم يـأْتُوا بِأَربعـةِ           ﴿ :كقوله تعالى ، الاستثناء .١

قْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُون شُهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين جلْدةً ولَا تَ    
)٤ (            حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إِلَّا الَّذِين)سورة [﴾ ) ٥

الآية خصصت بالاستثناء من الفـسق الـذين تـابوا          ، ]٥ – ٤الآيات  : النور  
 .وأصلحوا



 

 )٣٠٦٧(

 وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِكُم مِـن نِـسائِكُم اللَّـاتِي           ﴿:  تعالى هلكقو، الصفة .٢
         كُملَيع نَاحفَلَا ج بِهِن خَلْتُمتَكُونُوا د لَم فَإِن بِهِن خَلْتُمالآيـة  : سورة النساء   [﴾ۡ د

دون التحريم بالنكاح من الربيبة التي دخل بأمها        ، الآية خُصصت بالصفة  ، ]٢٣
 .غيرها

 والَّذِين يبتَغُون الْكِتَاب مِما ملَكَتْ أَيمانُكُم فَكَـاتِبوهم         ﴿ :كقوله تعالى ، الشرط .٣
الآية خُصصت بالشرط فـي     ، ]٣٣الآية  : سورة النور   [﴾ إِن علِمتُم فِيهِم خَيرا   

 .المكاتبة بمن علمتم فيهم خيراً دون غيرهم
 ويسأَلُونَك عنِ الْمحِيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء         ﴿ :كقوله تعالى ، الغاية .٤

       نرطْهتَّى يح نوهبلَا تَقْرحِيضِ والآيـة  ، ]٢٢٢الآية   : رةسورة البق [﴾َفِي الْم
أي المرأة لا يجوز إتيانهـا إلا بعـد أن          : يطهرن) حتى(خُصصت بأداة الغاية    

 .تطهر من حيضها
 ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِـج الْبيـتِ مـنِ          ﴿ :كقوله تعالى ،  من الكل  بدل البعض  .٥

فيكـون وجـوب    ،  الآية خُصصت بالبدل من الناس     )٤٢(﴾استَطَاع إِلَيهِ سبِيلًا  
 )٤٣ (.الحج خاصاً بالمستطيع

 )٤٤(.حمل المطلق على المقيد: الوجه الرابع     
  .هو ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد: المطلق

  )٤٥(.هو ما دلَّ على الحقيقة قيد: المقيد
فيحمل المطلق علـى    ، وفي موضع آخر مقيده   ، أن تأتي آية مطلقة   : والمراد بهذا الوجه  

  .المقيد
  )٤٦(-:سأذكرها مع التمثيل لكل حالة، وللمطلق مع المقيد أربع حالات

  :الحالة الأولى
 حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والـدم      ﴿ :عالىما جاء في قوله ت    : ومثاله، أن يتحد الحكم والسبب   

فلفظ الدم في هذه الآية     ، ]٣الآية  : سورة المائدة   [﴾ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ        
قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِـي  ﴿ :وفي موضع آخر جاء مقيداً بالمسفوح كما قال تعالى ، مطلق
  إِلَي     خِنْزِيـرٍ فَإِنَّـه ملَح ا أَوفُوحسا ممد تَةً أَويم كُوني إِلَّا أَن همطْعلَى طَاعِمٍ يا عمرحم

  .فيحمل المطلق على المقيد، ]١٤٥: سورة الأنعام [﴾رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ



– 

  )٣٠٦٨(

  -:الحالة الثانية
قيد غسل الأيـدي    ، كالأيدي في الوضوء والتيمم   : ومثاله، ف الحكم أن يتحد السبب ويختل   

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الـصلَاةِ          ﴿ :قال تعالى ، في الوضوء بأنه إلى المرافق    
 فَتَيممـوا  ﴿: فقـال ،  وأطلق المسح في التيمم﴾فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ    

     مِنْه دِيكُمأَيو وهِكُمجوا بِوحسا فَامبا طَيعِيدوحمل المطلق  ، ]٦الآية  : سورة المائدة   [﴾ ص
وقول بأنه لا يحمـل المطلـق     ،أنه يحمل المطلق على المقيد      : على المقيد هنا فيه قولان    
  )٤٧(.على المقيد وهو الراجح

  -:الحالة الثالثة
قيدت في الوضوء إلـى     ، كاليد في الوضوء والسرقة   ، السبب ويختلف الحكم  أن يختلف   

 يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلَاةِ فَاغْـسِلُوا وجـوهكُم             ﴿: بقوله تعالى ، المرافق
قُ والـسارِقَةُ    والـسارِ  ﴿: قـال تعـالى   ، وأطلقت في السرقة  ، ﴾وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ    

            كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و ا نَكَالًا مِنبا كَسبِم اءزا جمهدِيوا أَيالآية :  المائدة   رةسو[﴾فَاقْطَع
  .فلا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف سبباً وحكماً، ]٣٨

  -: الرابعةالحالة
  -:وفي هذا صورتان،  يختلف السبب ويتحد الحكمأن

  -:أن يكون التقييد واحداً: الصورة الأولى
عتق الرقبة في الكفارة، فقد ورد اشتراط الإيمان في الرقبـة بتقييـدها بالرقبـة            : ومثاله

 وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِنًـا إِلَّـا          ﴿: المؤمنة في كفارة القتل الخطأ في قوله تعالى       
أً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يـصدقُوا            خَطَأً ومن قَتَلَ مؤْمِنًا خَطَ    

، ]٩٢: النـساء  ةسـور [﴾فَإِن كَان مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤْمِن فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَـةٍ           
 يظَاهِرون مِن نِسائِهِم ثُم يعودون      والَّذِين) ﴿: وأطلقت في كفارة الظهار في قوله تعالى      

                خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهبِهِ و ظُونتُوع ا ذَلِكُماستَمي لِ أَنقَب ةٍ مِنقَبر رِيرا قَالُوا فَتَحلِم﴾ 
 ـ     ﴿: ، وأطلقت في كفارة اليمين في قوله تعالى       ]٣:  المجادلة رةسو[ ه  لَـا يؤَاخِـذُكُم اللَّ

    مِـن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالْأَي تُمقَّدا عبِم ؤَاخِذُكُمي لَكِنو انِكُممبِاللَّغْوِ فِي أَي
  .]٨٩:  المائدةةسور[﴾أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم أَو كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ 



 

 )٣٠٦٩(

اتحد الحكم وهو الكفارة بعتق رقبة، واختلف سبب الكفـارة فيهـا؛            ، ففي الآيات الثلاث  
فالأولى في القتل، والثانية في الظهار، والثالثة في اليمين، وفي هـذه الحالـة اختلـف                

  -:العلماء في حمل المطلق على المقيد على قولين
رجحه الإمـام   وهو ما   ، وإليه ذهب جمهور الشافعية والحنابلة    :  حمل المطلق على المقيد    -١

  )٤٨("والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة: "حيث قال، الزركشي
وإليه ذهب جمهور الحنفية، وأكثـر المالكيـة وهـو    :  عدم حمل المطلق على المقيد   -٢

   .رواية عن الحنابلة
  )٤٩ (. حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة– واالله أعلم -والراجح 

  -:يد مختلفاًأن يكون التقي: الصورة الثانية
 فَمـن لَـم     ﴿: قال تعالى ، قيد الصوم بالتتابع في كفارة القتل     ، كالكفارة بالصوم : ومثاله

: سورة النـساء    [﴾ يجِد فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً مِن اللَّهِ وكَان اللَّه علِيما حكِيما          
 فَمن لَم يجِد فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ مِـن         ﴿ :وفي كفارة الظهار قال تعالى    ، ]٩٢الآية  

وجاء تقييده بالتفريق فـي صـوم المتمتـع     ، ]٤الآية  : سورة المجادلة [﴾ قَبلِ أَن يتَماسا  
 تِلْـك    فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعـتُم            ﴿: قال تعالى ، بالحج

ثم جاء الصوم مطلقاً دون تقييد بالتتابع أو التفريق         ، ]١٩٦: سورة البقرة [﴾ عشَرةٌ كَامِلَةٌ 
،  ]٨٩:  المائـدة  سورة[﴾ فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ        ﴿: قال تعالى ، في كفارة اليمين  

 كَان مِنْكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ        أَياما معدوداتٍ فَمن   ﴿: قال تعالى ، وفي قضاء رمضان  
     امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنـد       ، ]١٨٤: البقرةسورة  [﴾فَعِدحمل على المقيلأن ، فالمطلق في هذا لا ي

وهذا ما اتَّفق عليه العلمـاء  ، فحمل المطلق على أحدهما ترجيح بلا مرجح     ، القيد مختلف 
   )٥٠(.قيودلاختلاف القيد وعدم وجود مرجح لأحد ال

وقُيـدت بالتتـابع فـي    ، والثاني كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمـين    : "قال الزركشي 
فلمـا تجـاذب الأصـل تركنـاه علـى      ، وبالتفريق في صـوم التمتـع  ، الظهار والقتل 

  )٥١("إطلاقه
 )٥٢(.حمل المعنى المبهم على الواضح: الوجه الخامس

، اء كان لفظاً واحداً أو مجموعة ألفـاظ سو، هو كل ما لا يفهم معناه بمفرده   : المبهم
  .فيحتاج إلى إيضاح وبيان



– 

  )٣٠٧٠(

، والمراد بهذا الوجه أن يأتي معنى في الآية المفسرة غير واضح ويحتاج إلـى إيـضاح    
وهذا الوجه يختلف مـع الوجـه الأول        ، فتأتي الآية المفسرة بإيضاح هذا المعنى وتبينه      

واعلم أن المبهم أعم مـن المجمـل        : "طي رحمه االله  كما قال الإمام الشنقي   ، لأنه أعم منه  
  )٥٣("وليس كل مبهم مجملاً، فكل مجمل مبهم، عموماً مطلقاً

  -:)٥٤(وينقسم المبهم في القرآن قسمين
   -:القسم الأول

مما يحتاج إلى بيان وإيـضاح وهـو        ، وهو ما أُبهم في موضع ووضح في موضع آخر        
  .المراد هنا

 وآَخَرون مرجون لِأَمرِ اللَّهِ إِمـا يعـذِّبهم وإِمـا           ﴿ :االله تعالى ما جاء في قول     : ومثاله
      كِيمح لِيمع اللَّهو هِملَيع تُوبحيـث أبهمـت الآيـة      ، ]١٠٦الآيـة   : سورة التوبة   [﴾ي

فُوا حتَّـى    وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خُلِّ    ﴿ :المرجون لأمر االله ووضحتها الآية الأخرى بقوله      
إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الْأَرض بِما رحبتْ وضاقَتْ علَيهِم أَنْفُسهم وظَنُّوا أَن لَا ملْجأَ مِن اللَّهِ               

            حِيمالر ابالتَّو وه اللَّه وا إِنتُوبلِي هِملَيع تَاب هِ ثُم١١٨الآية  : سورة التوبة   [﴾إِلَّا إِلَي[ ،
  .فوضحت هذه الآية بأنهم الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك

  -:القسم الثاني
لأن تعيينـه لا يعـود بفائـدة علـى          ، فنبقيه على إبهامه  ، مبهم لم يدل دليل على تعيينه     

أو ، أو اسم الرجل الذي مر على القريـة       ، كاسم الرجل المؤمن من آل فرعون     ، المكلفين
  .وغيرها، أسماء أصحاب الكهف

ضمن ذكره لأسباب المبهمـات     ، قد ذكرهما الإمام السيوطي رحمه االله     ، وهذان القسمان 
  -:وسأذكرها بإجمال، في القرآن الكريم

قصد : الثالث، أن يتعين لاشتهاره  : الثاني، الاستغناء ببيانه في موضع آخر    : أحدها: "قال
،  التنبيـه علـى العمـوم      :الخامس، ألا يكون في تعيينه كبير فائدة     : الرابع، الستر عليه 

  )٥٥(."تحقيره بالوصف الناقص: السابع، تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم: السادس
  )٥٦(.تفسير الألفاظ الغريبة: الوجه السادس

أن تُفسر لفظة غريبة بلفظة أشهر منها وأوضح عند السامع في آية            : المراد بهذا الوجه    
  )٥٧(أخرى



 

 )٣٠٧١(

  -:ذا الوجهوسأذكر بعض هذه الألفاظ لبيان ه
الآيـة  : سورة الـذاريات    [حجارة من طين  ، ]٧٤الآية  : سورة الحجر [حجارة من سجين  

 أوبـي ، ]٢٨الآيـة   :  الشورى   سورة[ قانطين، ]٤٩الآية  : سورة الروم   [ مبلسين، ]٣٣
الآيـة  :  سبأ   رةسو [يقذف، ]٧٩الآية  : سورة الأنبياء   [ سبحي، ]١٠الآية   : بأسورة س [

  .]١٥الآية  : سورة غافر [ يلقي]٤٨
 فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا مرد            ﴿: ما جاء في قوله تعالى    : ومثاله

      ونعدصئِذٍ يمواللَّهِ ي مِن رت بقولـه تعـالى     ، ]٤٣ ةالآي:  الروم   ةسور[﴾لَهحيث فُس :           
فاللفظ الغريب فـي    ، ]١٤الآية  : سورة الروم   [﴾ساعةُ يومئِذٍ يتَفَرقُون     ويوم تَقُوم ال   ﴿

  .الآية المفسرة هو يصدعون حيث فُسر بلفظ يتفرقون
 )٥٨(.حمل القراءات بعضها على بعض: الوجه السابع

، وهذا الوجه يراد به أن تكون القراءة تختلف عن الأخرى في لفظها أو في معناها              
وهذا الوجه مهم في علم التفسير، ر إحدى القراءتين الأخرىحيث تُفس.  

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس مـا احتجـت أن                : "قال مجاهد 
  )٥٩("أسأله عن كثير مما سألته عنه

 يومِ الْجمعةِ  يا أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن       ﴿ :ما جاء في قوله تعالى    : ومثاله
             ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعسـورة الجمعـة     [﴾فَاس :

فامـضوا  : "فَسرتها قراءة أبي بن كعب وعبد االله بن مسعود رضي االله عنهما           ، ]٩الآية  
وهو وإن كان ظـاهر اللفـظ إلا أن   ، السريعلأن السعي عبارة عن المشي " إلى ذكر االله  

  )٦٠(.المراد منه مجرد الذهاب
 .نسخ آية بآية أخرى: الوجه الثامن

  )٦١(.هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه: النسخ
، والمراد بهذا الوجه أن تأتي الآية الناسخة فترفع حكم الآية المنسوخة وتلغي العمل بهـا       

  .وهذا جائز في كتاب االله
  )٦٢ (-:سأذكرها إجمالاً، وينقسم ثلاثة أنواع

  .ما نُسخ تلاوته وبقي حكمه: الأول
  .ما نُسخ حكمه وتلاوته: الثاني
   .وهذا هو المراد هنا في هذا الوجه، ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوته: الثالث



– 

  )٣٠٧٢(

 أَزواجـا وصِـيةً    والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويـذَرون   ﴿ :ما جاء في قول االله تعالى     : ومثاله
لِأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَير إِخْراجٍ فَإِن خَرجن فَلَا جنَاح علَيكُم فِي ما فَعلْـن فِـي               

       كِيمح زِيزع اللَّهوفٍ ورعم مِن كانت المـرأة إذا    ، ]٢٤٠الآية  :  البقرة   سورة[﴾أَنْفُسِهِن
ولا ، ونفقتها في مال الـزوج ،  التربص بعد انقضاء العدة حولاً كاملاً   مات زوجها لزمت  

 والَّذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويـذَرون أَزواجـا يتَربـصن    ﴿: فنسخ االله ذلك بقوله  ، ميراث لها 
اح علَيكُم فِيما فَعلْن فِي أَنْفُسِهِن      بِأَنْفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلَا جنَ        

 خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهوفِ ورع٦٣(.]٢٣٤الآية : سورة البقرة [﴾بِالْم(  
  )٦٤(.الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: الوجه التاسع

  )٦٥(.ما يوهم القارئ التعارض بين الآيات: والمراد به
عينة لشيء معين ثم يذكر في موضع آخر كيفيـة أخـرى            كأن يذكر االله في آية كيفية م      

أو تأتي الآية فتذكر معنى معين ثم تذكر في موضع آخر معنى آخر معيناً              ، لنفس الشيء 
  . مخالفاً للأول، فيتوهم وقوع اضطراب وتعارض بين الآيات

فذكرت في موضع أنه خلـق      ، ما جاءت به الآيات في ذكر خلق آدم عليه السلام         : مثاله
، وفي موضع آخر من حمـأ مـسنون       ، وفي موضع آخر أنه خلق من طين      ، من تراب 

حيث إن جميع   ، فبهذا الوجه نستطيع الجمع بين كل هذا      ، وفي موضع آخر من صلصال    
  .ما ذكر هو بيان للأطوار التي مر بها خلق آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح فيه

تُمون ما أَنْزلَ اللَّه مِن الْكِتَابِ ويشْتَرون بِهِ ثَمنًـا   إِن الَّذِين يكْ   ﴿قوله تعالى : ومثال آخر 
                 كِّيهِمـزلَـا يةِ وامالْقِي موي اللَّه مهكَلِّملَا يو إِلَّا النَّار طُونِهِمفِي ب أْكُلُونا يم قَلِيلًا أُولَئِك

    أَلِيم ذَابع ملَهقوله مع، ]١٧٤: سورة البقرة   [﴾و : ﴿      عِـينمأَج مأَلَنَّهلَنَس كبر٩٢( فَو (
   لُونمعا كَانُوا يمالمنفـي كـلام التلطـف    : قيـل ، ]٩٣ ، ٩٢:  الحجر رةسو[﴾)٩٣(ع

  )٦٦(. تنافيفلا،  والإهانة والمحاسبةوبيخوالمثبت سؤال الت، والإكرام
 )٦٧(.رىاختيار قول في معنى الآية استناداً لآية أخ: الوجه العاشر

  .ويراد بهذا الوجه أن يذكر المفسر قولاً في الآية مستدلاً بآية أخرى تقويها
إن أزواجه صلى االله عليه وسلم لا يدخلن في أهـل بيتـه   ، قول بعض أهل العلم : ومثاله

، ﴾ ركُم تَطْهِيرا  إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَه         ﴿ :في قوله تعالى  
 يـا أَيهـا النَّبِـي قُـلْ     ﴿: فإن قرينه السياق صريحة في دخولهن، لأن االله تعالى قـال    

         لِأَزواجِك إِن كُنْتُن تُرِدن الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها فَتَعـالَين أُمـتِّعكُن وأُسـرحكُن سـراحا               



 

 )٣٠٧٣(

 إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عـنْكُم الـرجس أَهـلَ           ﴿: ثم قال في نفس خطابه لهن       ﴾جمِيلًا  
سـورة  [﴾ واذْكُرن ما يتْلَـى فِـي بيـوتِكُن          ﴿:  ثم قال بعده   ﴾ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيرا  

  )٦٨ (]٣٤ – ٢٨الآيات : الأحزاب
 )٦٩(.هة في موضوعهاجمع الآيات المتشاب: الوجه الحادي عشر

ثم يـذكر المواضـع    ، وهذا الوجه هو أن يذكر المفسر الآية المفسرة ويبين معناها         
  .وأمثلة هذا النوع كثيرة جداً ، الأخرى التي تحدثت عن هذا المعنى لتأكيده

ضِ  يعلَم ما يلِج فِي الْـأَر      ﴿ :ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه االله في قوله تعالى        : ومنها
              الْغَفُور حِيمالر وها وفِيه جرعا يماءِ ومالس نْزِلُ مِنا يما ومِنْه جخْرا يمسبأ  سورة[﴾و 

، وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه يعلم جميع ما ذكـر              : فقال] ٢الآية  : 
أَرضِ وما يخْرج مِنْها وما ينْـزِلُ       يعلَم ما يلِج فِي الْ     ﴿: ذكره في سورة الحديد في قوله     

   ـصِيرب لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنْتُمم نأَي كُمعم وها وفِيه جرعا يماءِ ومالس سـورة  [﴾مِن
  )٧٠(.]٤الآية : الحديد 

هِ لَا يخْلِـفُ اللَّـه    وعد اللَّ﴿: ما فسره الإمام الشنقيطي رحمه االله في قوله: ومنها أيضاً 
       ونلَمعالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر لَكِنو هدعوهـو كونـه لا     : فقـال ، ]٦الآية  : سورة الروم   [﴾و

سورة [﴾ إِن اللَّه لَا يخْلِفُ الْمِيعاد       ﴿: يخلف وعده، فقد جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى        
  )٧١(.]٣١الآية : الرعد 
 ويحيِي الْأَرض بعد موتِهـا  ﴿:  الإمام ابن كثير رحمه االله قوله تعالىما فسره به  : ومنها

  ـونجتُخْر كَذَلِككقولـه : حيث قال فيها، ]١٩الآية : سورة الروم [﴾ و :﴿   ـمـةٌ لَهآَيو 
أْكُلُوني ا فَمِنْهبا حنَا مِنْهجأَخْرا ونَاهييتَةُ أَحيالْم ض٧٢(.]٣٣الآية : ورة يس س[﴾ الْأَر( 

  
  



– 

  )٣٠٧٤(

  :قائمة المصادر والمراجع
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، مجمع الملك فهد لطباعة              .١

 .مركز الدراسات القرآنية:  تحقيق-هـ١٤٢٦ - المدينة المنورة–المصحف 

 -ب العربـي الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن، دار الكتا        .٢
 .سيد الجميلي. د: ، تحقيق١هـ، ط١٤٠٤ -بيروت

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني، دار          .٣
محمـد سـعيد البـدري أبـو        : ، تحقيق ١م، ط ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ - بيروت -الفكر

 .مصعب

 الجكنـي  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن المختار         .٤
مكتـب البحـوث    : م، تحقيـق  ١٩٩٥ -هـ١٤١٥ - بيروت -عالم الكتب ، الشنقيطي

 .والدراسات

، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومـي       . د.أ، بحوث في أصول التفسير ومناهجه     .٥
 .٦ط، هـ١٤٢٢ - الرياض-مكتبة الرشد

، دار  البرهان في علوم القرآن، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبـو عبـد االله                .٦
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: هـ، تحقيق١٣٩١ - بيروت-المعرفة

 -تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفـداء، دار الـسلام      .٧
 .عبد القادر الأرناؤوط: تحقيق، ٦ط، هـ١٤٢٤ –الرياض 

-ميـة تفسير مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبو الحجاج، المنشورات العل           .٨
 .عبدالرحمن الطاهر محمد السورتي: بيروت، تحقيق

 - مـصر  -دار الكتـب الحديثـة    ، محمد بن حسين الـذهبي    .د، التفسير والمفسرون  .٩
 .٢ط، هـ١٣٩٦

، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصـر           .١٠
 .الدايةمحمد رضوان . د: ، تحقيق١هـ، ط١٤١٠ -دمشق،  بيروت-دار الفكر

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبـري أبـو                 .١١
 .هـ١٤٠٥ – بيروت -جعفر، دار الفكر

الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار ابـن           .١٢
 .مصطفى ديب. د: ، تحقيق٣م، ط١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ - بيروت-اليمامة، كثير



 

 )٣٠٧٥(

مكتبة ، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي      . د.أ،  في علوم القرآن الكريم    دراسات .١٣
 .ه١٤٢٣، ١١ط، الملك فهد الوطنية

دلائل النبوة، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقـي، دار                  .١٤
 .عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق، ١ط، هـ١٣٨٩ - القاهرة-النصر

مناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، جامعة           روضة الناظر وجنة ال    .١٥
عبـد العزيـز عبـد    . د: ، تحقيق٢هـ، ط١٣٩٩ - الرياض -الإمام محمد بن سعود   

 .الرحمن السعيد

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو           .١٦
الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصـمي        عبد  : ، تحقيق ٢العباس، مكتبة ابن تيمية، ط    

 .النجدي

 بيـروت،   -لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر           .١٧
 .١ط

 .٣٥ط، هـ١٤١٨ - بيروت-مؤسسة الرسالة، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن .١٨

 محمد النجار، / حامد عبد القادر    / أحمد الزيات   / المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى      .١٩
 .مجمع اللغة العربية: دار الدعوة، تحقيق

 - بيروت -مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم            .٢٠
 .٥م، ط١٩٨٤

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام           ، مقدمة في أصول التفسير    .٢١
دار مكتبـة   ، بلي الدمشقي بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحن           

 .م١٩٨٠، ١ط، الحياة، بيروت، لبنان

 –مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الكتاب العربـي             .٢٢
 .فواز أحمد زمرلي: تحقيق، ٤م، ط٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ - لبنان-بيروت

ر الموافقات في أصول الفقه، إبراهيم بن موسى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي، دا              .٢٣
 .ه١٤١٧، ١ط، عبد االله دراز: بيروت، تحقيق-المعرفة

  
  
  



– 

  )٣٠٧٦(

  :الهوامش
                                         

 ) .٥٥ /٥(لسان العرب  :  انظر)١(

 ) .١٣ /١( انظر البرهان في علوم القرآن )٢(

دراسات في علوم   ، )٢/٧٢٢( الوسيط   معجمال، )٦٢ص(الفحول  ارشاد  ، )٤٣٧ص(مقدمة ابن خلدون    :  انظر )٣(
 ).٢١ /١ (رومي الفهد/د .القرآن الكريم أ

 ) ٥ /١( أضواء البيان )٤(

 ) .٣٦٣ /١٣ (ة مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمي)٥(

 ) ٥ /١ (ن أضواء البيا)٦(

 ـ    باب لا تشرك باالله   ، كتاب التفسير ،  البخاري صحيح) ٧( ، )٤٤٩٨(حـديث رقـم     ، ظـيم م ع  إن الـشرك لظل
)٤/١٧٩٣.( 

من طريق علي بن أبي طلحة عـن ابـن          ) ٣٨ /٢١(فيما خرجه عنه الإمام الطبري رحمه االله في تفسيره          ) ٨(
 .عباس 

)٩ ( في تفسيره    ري عنه الإمام الطب   جهفيما خر )جـه  ،  طريق سعيد بن جبير عـن قتـادة          نم) ١٤٤ /٢١وخر
باب ما أصاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     ،  قتادة نمن طريق معمر ع) ٣/٤٣٥ (ةالبيهقي في دلائل النبو   
 . ةوالمسلمين من محاصر

 )٢١٧٤ /٣(تفسير ابن كثير )  ١٠(

 )١١٢٤ /٢(تفسير ابن كثير ) ١١(

 )١/٣٢٦(أضواء البيان ) ١٢(

 . انظر المبحث الثاني من هذا البحث)١٣(

          ، )٤٣٥١(حـديث رقـم     ، ﴾ إِلَّا هو  ٓلَمهاۡ لَا يع  بِۡغَيۡلٱ ح مفَاتِ ۥوعِنده﴿باب، تفسيركتاب ال ،  البخاري صحيح )١٤(
)١٦٩٣ /٤.( 

التفـسير  ، )٤٢ /٢(مناهـل العرفـان للزرقـاني    ، )١٦١ /٢(البرهان في علوم القرآن للزركشي      : انظر) ١٥(
 ).٧٩ص(بحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي ، )٢٥٥ /١(والمفسرون للذهبي 

 ) ٢٠ /٢(ناهل العرفان في علوم القرآن  م)١٦(

 )٢٦ /٢١(تفسير الطبري )  ١٧(

 )٢١٧٣ /٣( تفسير ابن كثير )  ١٨(
 )٣٧٠ /١٣(مقدمة التفسير لابن تيمية :  انظر)١٩(

  االلهصلى، عن سماك بن حرب عن النعمان مرفوعاً إلى النبي      )٦٩/ ٣٠(أخرجه الطبري في جامع البيان      ) ٢٠(
 .عليه وسلم

 .وهو طريق ضعيف،  بن سعد العوفيحمدمن طريق م) ٣٠/٤١(عنه ابن جرير الطبري  أخرجه )٢١(

 )١٤٢ /٢٢( الطبري تفسير) ٢٢(

 )٨٧ /٢٢( تفسير الطبري )٢٣(



 

 )٣٠٧٧(

                                                                                                     
وقـدم لهـا العلامـة      ، حققت الكتاب هدى بنت محمد بن سعد القباطي، في رسالة ماجستير بجامعة صنعاء            )٢٤       (

لي الأكوع رحمه االله، وقد صدر عن مركـز الكلمـة الطيبـة للبحـوث        المؤرخ المحقق القاضي إسماعيل بن ع     
وقد حقق جزءا منه الدكتور عبد االله بن سوقان الزهراني، في أطروحته للماجـستير       ، م٢٠٠٤والدراسات العلمية   

 .ه، وقد حقق سورة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم١٤٠٨في الجامعة الإسلامية عام 

هـ، لـه العديـد مـن    ١٢٨٥ولد سنة ،  الأمرتسريهنديوفاء ثناء االله ابن الشيخ محمد خضر ال هو أبو ال   )٢٥(
، هـ١٣٦٨ انتقل بعد تقسيم الهند إلى كوجرانواله بباكستان ، وتوفي سنة المبتدعة، على ردالمؤلفات أكثرها في ال
وكتابه هذا طبعتـه دار  ، يبقلم الشيخ صفي الرحمن المباركفور   ) ١٦ - ٩ص  ( تفسيره   ةانظر ترجمته في مقدم   

 .١ط، ه١٤٢٣السلام بالرياض في مجلد واحد 

 .وطبعته دار الفكر العربي بالقاهرة،  مجلدا١٦ً كتاب مطبوع في (٢٦)

، م٢٠١٥أحدثها طبعة دار عالم الفوائد ضمن مشروع آثار العلامة الـشنقيطي  ،  كتاب مطبوع عدة طبعات   (٢٧)
 .أبو زيدوأشرف على المشروع فضيلة العلامة بكر 

عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة ، الفوزان هو كتاب مطبوع في ست مجلدات، وقدم له سماحة الشيخ صالح )٢٨(
 . السعوديةيةالعرب

 .١ط، ه١٤٢٠ - المدينة النبوية– مجلدات في دار المآثر ٤ طبعت الموسوعة في (٢٩)

 ).هـ١٤٢٦لعام ، ١٣١العدد (  منشور له في مجلة الجامعة الإسلامية بحث) ٣٠(

 ) .٣٦٣ /١٣(مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ٣١(

 دراسة تأصيلية تفسير القرآن بالقرآن، )٦ /١(أضواء البيان  ، )٣٨ /١(التفسير والمفسرون للذهبي    : انظر)  ٣٢(
 .هـ ١٤٢٧ عام الثاني من دالعد، بحث منشور في مجلة الإمام الشاطبي، للدكتور أحمد محمد البريدي

) ١/٣٨(التفسير والمفسرون للذهبي : انظر، آن تفسير القرآن بالقر عن ذكره أكثر الذين كتبوا      دهذا الوجه ق  ) ٣٣(
 )٤٣ص( البريدي حمد تأصيلية للدكتور أحمد مةتفسير القرآن بالقرآن دراس، ) ٧ /١(أضواء البيان ، 

 )٣٢ ، ٣١ /١( أضواء البيان )٣٤(

 ).٧ /١(أضواء البيان ، )٢٠٩ /٢(ن للزركشي البرهان في علوم القرآ: انظر )٣٥(

تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية للدكتور أحمـد محمـد   ، )٣٨ /١( والمفسرون للذهبي لتفسيرا:  انظر )٣٦(
 )٤٠ص(البريدي 

 ) .٣٦٣ /١٣( مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية )٣٧(

 )١٥٧ /١(تفسير ابن كثير ) ٣٨(

 ن القرآتفسير، )١/٢٨( البيان   أضواء، )٣٨ /١(التفسير والمفسرون   ، )٢٢٠ /٢(شي  البرهان للزرك : انظر) ٣٩(
 ).٤١ص( تأصيلية للدكتور البريدي راسةبالقرآن د

 )٢٠٦ ، ٢٠١ص(مباحث في علوم القرآن للقطان ، )١٤١٢ /٤(الإتقان : ظران) ٤٠(

 فـي علـوم القـرآن    مباحث، )١٤١٤ /٤( في علوم القرآن   الإتقان، )٢١٧ /٢(البرهان للزركشي   : نظرا) ٤١(
 . )٤١ص( للدكتور أحمد محمد صيلية دراسة تأبالقرآنتفسير القرآن ، )٢٠٣ص(للقطان 

  ]٩٧الآية  : عمرانسورة آل ) [ ٤٢(



– 

  )٣٠٧٨(

                                                                                                     
ولم أتوسع فيها للاكتفاء بما ذكـرت  ،  مع التمثيل لكل مخصص باستفاضةلعلماءهذه المخصصات ذكرها ا ) ٤٣(

مباحث في علوم القرآن للقطان ، )٤/١٤١٧(الإتقان للسيوطي ، )٢٢٤ /٢ (كشيرالبرهان للز: انظر، وللاختصار
 ).٢٠٦ص(

دراسة تأصيلية  : تفسير القرآن بالقرآن  ، )٣٨ /١(التفسير والمفسرون   ، )١٥ /٢(البرهان للزركشي   :  انظر )٤٤(
 ).٤٦ص(

 )٤٨ص(هجه أصول التفسير ومنا، )٢٢٥ص(مباحث في علوم القرآن ، )١٤٨٦ /٤(الإتقان :  انظر)٤٥(

، )٦ /٣(الإحكـام للآمـدي   ، )٢٦٠ /١ (رروضة النـاظ  : انظر، صنفاتهم ذكر العلماء هذه الحالات في م      )٤٦(
 )١٤٨٦ /٤ (لإتقانا

وهـو خـلاف الـراجح لاخـتلاف     ،  بأن الشافعية حملوا المطلق على المقيد فـي الجميـع  لسيوطي نقل ا  )٤٧(
 )٤/١٤٨٧(،السبب

 )١٥ /٢ (ان البره)٤٨(

وحجـة  ، وذكر الأدلة على ذلـك  ، حيث نقل عن أصحاب كل قول     ،  الشيخ القطان في مباحث في علوم القرآن        انظر كلام  )٤٩(
 )٤٤٤ص(دراسات في علوم القرآن ، )٢٢٦ص(، رجح بما عليه جمهور العلماء وهو القول الأولمث، كل قول

 ).٤٤٤ص( في علوم القرآن الكريم راسات، د)٢٢٨ص(مباحث في علوم القرآن :  انظر)٥٠(

 )١٧ /٢( انظر البرهان )٥١(

 )٤٥ص(تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية ، )١٠ /١( البيان ضواءأ:  انظر)٥٢(

 ) ٣١ /١( انظر أضواء البيان )٥٣(

 )٤٦ص" (تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية" ذكر هذا التقسيم الدكتور البريدي في )٥٤(

 نهالأن المراد هنا هو النوع الأول م، توسع بذكر الأمثلة لكل نوعولم أ،  مثالع ذكر الإمام السيوطي لكل نو)٥٥(
 )٢٠١٨ /٦(الإتقان : انظر، فقط وقد مثَّلت له بمثال

 )٥٠ص( تأصيلية ةتفسير القرآن بالقرآن دراس، )٢٤ /١(أضواء البيان :  انظر)٥٦(

 )٢٤ /١ (يان أضواء الب)٥٧(

 )٥٢ص(آن بالقرآن دراسة تأصيلية تفسير القر، )٤٠ /١(التفسير والمفسرون :  انظر)٥٨(

عن مجاهد من طريق سـفيان بـن   ) ٣٦٩ /١٣( مجموع الفتاوى ي هذا الأثر نقله شيخ الاسلام ابن تيمية ف  )٥٩(
 .عيينه عن الأعمش

ونسبها ،  عنهما ه فيما نقل  العاليةمن طريق أبي    ) ٦٧٤ /٢( فيما خرجه عنهما مجاهد رحمه االله في تفسيره          )٦٠(
 :بـاب قولـه تعـالى   ،  التفسير تابك، لعمر بن الخطاب    ) ١٨٥٨ /١٤( رحمه االله في صحيحه      يبخارالإمام ال 

 ).٣٧٣(برقم )  الحكيمعزيزوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو ال(

إرشاد الفحـول   ، )٦٩٧ص (اريفالتوقيف على مهمات التع   ، )١٠٧ /٣ (قهالموافقات في أصول الف   : ر انظ )٦١(
 ).٣١٣ص(

 العرفـان مناهـل  ، )٣٥ /٢ (يالبرهان للزركش: انظر،  بالتفصيل مع ذكر الأمثلة لكل نوع     ذكرها العلماء  )٦٢(
)٢/١٦٧.( 



 

 )٣٠٧٩(

                                                                                                     
 )٣٧ /٢(البرهان :  انظر)٦٣(

تفـسير القـرآن بـالقرآن دراسـة تأصـيلية      ، )٣٩ /١(التفسير والمفسرون ، )١٤٧٠ /٤(الإتقان  :  انظر )٦٤(
 ).٥٢ص(

 )١٤٧٠ /٤(الإتقان ، )٤٥ /٢(البرهان :  انظر)٦٥(

 )٥٥ /٢(البرهان :  انظر)٦٦(

 )٦١ص(تفسير القرآن بالقرآن دراسة تأصيلية ، )١٣ /١(أضواء البيان :  انظر)٦٧(

 ) ٥٧٦ /٦(أضواء البيان )  ٦٨(
 .وسأذكر بعض الأمثلة عليه هنا،  تفسيرهي هذا الوجه استعمله الإمام الشنقيطي رحمه االله باستفاضة ف)٦٩(

 )٦١٢ /٦(أضواء البيان )  ٧٠(
 ) . ٤٧٥ /٦(أضواء البيان ) ٧١(

  )٢١٧٤ /٣(تفسير ابن كثير )  ٧٢(
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